
القصـــة الكاملـــة للتيـــار “الحـــازمي” الأكـــثر
(-) غلوًا في التكفير قبل داعش وبعده

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

بـدأ الشيـخ الحـازمي رده علـى الشيـخ سـليمان العلـوان بتقعيـد المسائـل وتأصـيلها وحشـد الأدلـة مـن
كيـد أن عـدم العـذر بالجهـل أقـوال أئمـة الـدعوة النجديـة وابـن تيميـة وغيرهـم لتصـحيح مذهبـه والتأ
وتكفير العاذر مسألتان نقل فيهما غير واحد من أهل العلم والإجماع، وهو ما اعتبره خصومه ادعاءً

باطلاً خاصة أن هذا القول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم المعتبرين بخلاف “الغلاة”.

الردود انهالت على الشيخ الحازمي من كل حدب وصوب، فكتب الشيخان أبو عبد الله التونسي
وطارق عبد الحليم وغيرهما ردودًا علمية تنسف ما ذهب إليه الحازمي، كذلك استنكر الشيخان
المغربيان عمر الحدوشي وحسن الكتاني فتوى “تكفير العاذر”، مما دفع أحد خواص طلاب الحازمي
مـن التونسـيين المقيمين في السـعودية وهـو أبـو جعفـر الحطـاب إلى الـرد عليهمـا وتكفيرهمـا في شريـط
صوتي بعنوان “الثمر الداني بالرد على الحدوشي والكتاني” نشرته مؤسسة “البيارق” الجناح الإعلامي

لتنظيم أنصار الشريعة في تونس.

أبو جعفر الحطاب يقسم السلفيين إلى فسطاطين
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أبو جعفر الحطاب الذي تولى منصبًا مهمًا في اللجنة الشرعية بأنصار الشريعة، أحدث ضجة في تونس
بســبب مــا ذهــب إليــه مــن تكفــير للحــدوشي والكتــاني، كمــا أحــدثت كلمتــه الصوتيــة انقسامًــا حــادًا في
صــفوف التيــار الســلفي الجهــادي المحلــي حيــث أصــبح “تكفــير العــاذر” منهجًــا عامًــا للمنتمين لأنصــار
”الشريعــة في حين رفــض الآخــرون تبــني هــذا القــول ورفضــوا الانشغــال بأقــوال “الغلاة” و”الخــوا

حسب وصفهم.

بعــد التضييقــات الــتي طــالت رمــوز التيــار الســلفي علــى إثــر أحــداث الســفارة الأمريكيــة وملاحقــة “أبــو
عياض” أمير تنظيم أنصار الشريعة وأقرب مساعديه ومنع تنظيم ملتقاهم السنوي في شهر مايو
يا وإعلان “الدولة الإسلامية  بمدينة القيروان تزامنًا مع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية إلى سور
في العــراق والشــام”، التحــق أبــو جعفــر الحطــاب وعــدد مــن تلاميــذ الحــازمي في الســعودية وتــونس

يا، ليكونوا النواة الأولى في إرساء دعائم “الخلافة”. بتنظيم الدولة في سور

يا، بدأت الأمور  شاسعة في العراق وسور
ٍ
لكن وبعد استتباب الأمور وسيطرة تنظيم الدولة على أراض

في الــداخل تســوء مــع تبــني أبي جعفــر الحطــاب لقــول شيخــه الحــازمي بتكفــير العــاذر ونــشر ذلــك في
ــارزًا في إحــدى ــا ب ــا شرعيً صــفوف المقــاتلين وطلاب العلــم مســتغلاً صــفته ومــوقعه حيــث كــان قاضيً

يا. الولايات التي يسيطر عليها التنظيم في سور

قررت القيادة العليا تنظيم مناظرات بين القائلين بـ”تكفير العاذر” وخصومهم
رغم أن المنهج المعلن للتنظيم هو عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر

وعدم تكفير العاذر

نجح الحطاب في نشر مذهب الحازمي داخل اللجان الشرعية والقضائية والعسكرية بتنظيم الدولة،
وتبعـه في ذلـك عـدد مـن التونسـيين والسـعوديين الذيـن أعلنـوا تمردهـم علـى أبي بكـر البغـدادي لأنـه
“جهمـي” لا يكفـر “العـاذر” في حين كـان عليـه الصـدع بــ”ملة إبراهيـم” وتكفـير زعيـم تنظيـم القاعـدة

أيمن الظواهري والملا عمر وغيرهما من أصحاب “العقيدة المنحرفة”.

ما التسلسل في التكفير؟

مــع اســتفحال “المنهــج الحــازمي” داخــل تنظيــم الدولــة، قــررت القيــادة العليــا تنظيــم منــاظرات بين
القائلين بـ”تكفير العاذر” وخصومهم رغم أن المنهج المعلن للتنظيم هو عدم العذر بالجهل في مسائل
الــشرك الأكــبر وعــدم تكفــير العــاذر، أي أن مــرد الخلاف بينهما مســألة “التســلسل في التكفــير” والــتي
تفضي في النهاية إلى أن من لم يكفر الكافر يكفر بإطلاق عالماً كان أم جاهلاً، ويقصد بكلمة التسلسل في
التكفير هنا “تكفير الكافر الذي قضت النصوص الشرعية الصريحة بكفره وشركه، وتكفير من لم يكفره،
وسميت سلسلة لأنها مرتبطة ببعضها كحلقات السلسلة المتصلة فكل حلقة مرتبطة بأختها لزومًا
مـن غـير انفصـال، ومـا دامـت كذلـك فالحلقـة الأخـيرة متصـلة بالحلقـة الأولى كاتصـال الثانيـة بـالأولى

على درجة واحدة لا فرق”.



المنـاظرات والـردود بين الفـريقين انتقلـت إلى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي والمنتـديات الجهاديـة الـتي
أصبحت تنشر مقالات طويلة لكلا الطرفين، يحشد فيه كل منهما الأدلة على صحة مذهبه ويفند
حجــج الطــرف المقابــل علــى غــرار “الحــازمي بين كــبيرة القعــود وضلال الجاميــة” و”إعلان النكــير علــى

فرقة البنعلي الجهمية الحمير” و”القول الندي في كفر دولة البغدادي” و”كفريات دولة البغدادي”.

حشد الطرف الأول من القائلين بعدم تكفير العاذر الأدلة على صحة ما ذهبوا إليه، لكن في المقابل
ظل “التيار الحازمي” متمسكًا بتأصيلات شيخهم التي قررها في درسه الأول من “الأدلة والبراهين
القطعية على بطلان الفتوى التونسية” عندما قال: “ولا شك أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة
أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك ومن توقف فيه أو تردد أو حكم عليه بالإسلام فهو ملحق به
هذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة”، مضيفًا “من يعذر من وقع في الشرك الأكبر لا يُسمى
مُسلمًا وإذا لم يُسم مسلمًا يسمى كافرًا يعني تكفير العاذر، فعندنا تكفيران، تكفير من وقع في الشرك

الأكبر وتكفير من لم يكفر هؤلاء المشركين حينئذ كل منهما كافر وكل منهما قام الإجماع على تكفيره”.

تقريرات الحازمي سرعان ما نزلها تلاميذه والمتأثرون بمنهجه على تنظيم الدولة
وأمرائه، مما أدى بهم إلى تكفير أبي بكر البغدادي والموالين له

وقال في مقطع آخر معلقًا على كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: “قال فإن كابر وعاند
وقـال لا يـضر شيء مـن ذلـك ولا يكفـر بـه مـن أتى بالشهـادتين فلا شـك في كفـره ولا شـك في كفـر مـن
شك في كفره يعني يكفر من هنا؟ يكفر من يعذر بالجهل لكن يشترط إقامة الحجة عليه يبين له أن
قوله هذا مصادم للكتاب والسنة من كل وجه وأنه مصادم للإجماع القطعي فإن أصر كفر وارتد
عن الإسلام، وكل من كتب في العذر بالجهل قد قرأ أدلة من قال بعدم العذر بالجهل فقد قامت

عليه الحجة…”.

“الحازميون” يكفرون البغدادي

يـرات الحـازمي سرعـان مـا نزلهـا تلاميـذه والمتـأثرون بمنهجـه علـى تنظيـم الدولـة وأمرائـه، ممـا أدى تقر
بهم إلى تكفير أبي بكر البغدادي والموالين له، ووصفهم بالجهمية لأنهم لم يكفروا “العاذر”، حيث كتب
“الحــازميون” في ذلــك عــشرات الرسائــل والمقــالات مــن بينهــا “القــول النــدي في كفــر دولــة البغــدادي”

و”بيانُ طاغوتيةِ البغدادي” و”الرد على دولة الشرك في أسلمتهم للقوم المشركين”.

لم يتوقف “الحازميون” الذين كان يتزعمهم التونسي أبو جعفر الحطاب عند هذا الحد، بل صرحوا
بتكفيرهـم لأسامـة بـن لادن وأيمـن الظـواهري أمـيرا تنظيـم القاعـدة وكذلـك حركـة طالبـان الأفغانيـة،
لأن الأولين توقفـــا في تكفـــير عـــوام الشيعـــة والأخـــيرة وافقـــت علـــى المشاركـــة في مفاوضـــات السلام

و”انحرافاتها” العقدية بسبب صوفية قيادييها وماترديتهم.

تنظيم الدولة يحسم الخلاف ويحذر مقاتليه



لم يتحمل أصحاب القرار بتنظيم الدولة هذا “الغلو” المنتشر في صفوف شرعييه ومقاتليه، فأصدرت
كيد وجوب حسم الخلاف اللجان الشرعية العامة تحذيرات من مواصلة الخوض في هذه المسائل وتأ
في هذه المسائل من خلال اتباع ما جاء في المقررات التي يتم تدريسها في المعسكرات على غرار “مقرر في
التوحيـد” و”تعلمـوا.. أمـر دينكـم” الـذي نـشره ديـوان الـدعوة والمساجـد تحـت إشراف هيئـة البحـوث

والإفتاء.

الصراع بين “التيار الحازمي” الذي يرى “تكفير العاذر” وشرعيي تنظيم الدولة
و”اللجنة المفوضة” لم ينته رغم إعدام وسجن وطرد وملاحقة المئات

يــر إعلام التنظيــم أبــو محمد كمــا أصــدر المكتــب المركــزي لمتابعــة الــدواوين الشرعيــة الــذي يــشرف عليــه وز
ــا منــع فيــه اســتخدام الفرقــان الــذي قتــل في غــارة لطــيران التحــالف الــدولي في ســبتمبر المــاضي، بيانً
مصـطلح “تكفـير العـاذر” معللاً ذلـك بأنهـا عبـارة “غـير منضبطـة”، مؤكـدًا في ذات السـياق أن وجـوب
تكفـير مـن لم يكفـر “المـشركين العابـدين لغـير الله، والمنتسـبين للإسلام”، كمـا منـع التنظيـم عنـاصره مـن
يقـــة اســـتخدام مصـــطلحي “الأصـــل واللازم في معـــنى لا إلـــه إلا الله، والكفـــر بالطـــاغوت بهـــذه الطر
الجدلية” وذلك بسبب وجود منازعات بين عناصره الذين حذرهم من انتشار “التبديع والتكفير”

بينهم.

الخلاف لم يحسم بعد والإعدام للمخالفين

كثر أدلة من “اللجنة المفوضة” لم يختلف كثيرًا عن الأول، بل بيان أبي محمد الفرقان تبعه آخر أطول وأ
احتوى على ألفاظ مشكلة وفق بيان منسوب لتركي البنعلي الشرعي العام في تنظيم الدولة الذي
قتل في غارة لطيران التحالف الدولي على بلدة الميادين السورية في  من مايو الماضي، حيث كشف
عشرين خطأ في بيان “اللجنة المفوضة” لكن آخرين شككوا في صحة ما نسب للبنعلي إلا إن طريقة

تحريره وتسلسله مقارنة برسائله وكتبه المنشورة على الإنترنت ترجح أنه من كتبه قبل موته.

ختامًا يمكن القول إن الصراع بين “التيار الحازمي” الذي يرى “تكفير العاذر” وشرعيي تنظيم الدولة
و”اللجنة المفوضة” لم ينته رغم إعدام وسجن وطرد وملاحقة مئات القائلين بالقول الأول أبرزهم أبو
يــا وتــدمير عاصــمته جعفــر الحطــاب، خاصــة مــع خســارة التنظيــم لمنــاطق شاســعة في العــراق وسور
الموصل التي أعلن منها الخلافة شهر يونيو ، إضافة إلى مقتل معظم قياديي وشرعيي الصف
الأول آخرهــم تــركي البنعلــي، لكــن وبعــد اســتقراء وتتبــع لمــا ينــشره ويكتبــه الطرفــان، فمــن المؤكــد أن
الخلاف علــى الأرض لا يعــدو أن يكــون خلافًــا بين خلايــا نائمــة وأمنيين وشرعيين في صــفوف تنظيــم
الدولـــة الإسلاميـــة مهمتهـــم تتبـــع “الغلاة” والقضـــاء عليهـــم بعـــد أن أخـــذوا الضـــوء الأخـــضر مـــن
“الخليفـــة” بتطـــبيق الحـــدود علـــى المخـــالفين وقتلهـــم خاصـــة أن منهـــم مـــن “خـــ علـــى جماعـــة

المسلمين” و”أخذ البيعة لنفسه”.
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